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إليكم حوصلة لمختلف أنواع النظم الاقتصادية بحسب المعايير المعتمدة في هذا المجال، وهي عديدة
منها معيار الحجم ومعيار درجة التدخل الحكومي. ويعد الاقتصاد علما واسعا ومعقدا تتعدد فيه
النمـاذج والمعـايير. ومـن خلال هـذا المقـال سـوف نسـتعرض أبـرز الأنظمـة الاقتصاديـة، والخصوصـيات

التي تميز كل منها.

أهم أنواع الاقتصاديات
يعتـبر نـوع المنـوال الاقتصـادي موضوعـا فضفاضـا يمكـن التحـدث عنـه لـوقت طويـل، وذلـك بحسـب
السياق والمعايير التي نعتمدها. وهذا لا يعني أن هنالك نموذجا اقتصاديا أفضل من غيره، بل إن

الأمر يرتبط باحتياجات الدول والشعوب في كل مكان وزمان.

1. التصنيف بحسب أنظمة السوق:

إذا كنا نريد تحليل الاقتصاديات بحسب قوانين الملكية والسوق ودور السلطة، يمكننا أن نميز هنا
بين نماذج مختلفة:
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 السوق الحر: .1

يــر يــة سائــدة في الــدول الغربيــة، تتميز بتحر ضمــن هــذا الإطــار نجــد الرأســمالية، وهــي منظومــة فكر
السوق وتطبيق مبادئ الملكية الخاصة لكل البضائع وجزء كبير من الموارد المتوفرة. ضمن هذا المنوال
يتـم تعـديل السـوق بنـاء علـى قـوانين العـرض والطلـب السائـدة. ومـن أبـرز الـدول الـتي تـدافع علـى
ــة النشــاط والخضــوع ي ــزال الأســواق فيهــا تتميز بحر الرأســمالية هنالــك الولايــات المتحــدة، الــتي لا ت

لقوانين العرض والطلب.

 الإشتراكية: .1

في الجانب الآخر يمكن أن نجد النظام الإشتراكي في صورته الأكثر نقاء، وهو برنامج اقتصادي محدد
ــوفر الخــدمات ــا، وتتحمــل مســؤولية التــدخل في الســوق لضمــان ت ي ــة دورا محور ــه الدول تلعــب في

والبضائع الأساسية، وجعل هذا الدور أهم من مبدأ الملكية الفردية.

كثر تطرفا وهي الماركسية أو الشيوعية، حيث أن الدولة لا هذه المنظومة انبثقت عنها نسخة أخرى أ
تلعب فقط دورا تعديليا في السوق، بل تسيطر على كل وسائل الإنتاج. هذا المنوال يعود في الأصل
إلى المقاربــات الاشتراكيــة، وهنالــك بعــض القــوانين الإشتراكيــة المعتمــدة في الــدول الغربيــة، حيــث تــم

إدماجها في الفكر الرأسمالي ولكن دون السماح لها بالتدخل في الملكية الخاصة للأفراد.

 النظام المختلط: .1

هنالــك نــوع ثــالث مــن الاقتصــاد، وهــو المختلــط. ويطــالب المــدافعون عــن هــذا الخيــار بالحفــاظ علــى
اقتصــاد الســوق الحــر، ولكــن تحــت قواعــد تفرضهــا الحكومــات. بمعــنى أن الســوق لا تعــدل نفســها
بنفسها من خلال آليات العرض والطلب، بل يقوم المسؤولون بهذه المهمة، وهذا النموذج يسمى

أيضا بالنظام الكينزي.

 الاقتصاد التقليدي: .1

النمــوذج الرابــع والأخــير ضمــن هــذا التصــنيف هــو الاقتصــاد التقليــدي، حيــث لا توجــد مجتمعــات
معقدة. في هذه الحالة فإن مختلف الأطراف المتدخلة في الاقتصاد تنظم نفسها عبر أنماط تتشكل
من خلال عاداتها ومعتقداتها. هذا النوع من الاقتصاد يتميز بأنه محلي، يشمل مجموعة محدودة
مــن النــاس أو شركــة صــغيرة. وقــد كــان موجــودا في البلــدان الغربيــة قبــل ظهــور الدولــة بمفهومهــا

الحديث وتطور المجتمعات.



هذا المنوال يعتبر الأكثر بساطة ولكنه لا يتناسب إلا مع المشاكل الاقتصادية البسيطة. كما أنه تنتج
عنـه علاقـات اقتصاديـة تحقـق فوائـد محـدودة للأفـراد، باعتبـار أنـه لا تـزدهر فيـه فكـرة إعـادة اسـتثمار
الأربـاح لتطـوير وسائـل الإنتـاج. واليـوم لا يـزال هـذا النمـوذج قائمـا في بعـض الـدول غـير المتقدمـة، وفي

المجتمعات البسيطة التي تلجئ في كل أزمة إلى طلب المساعدة من الدول الغنية.

التصنيف بحسب الحجم
هنالـك طريقـة أخـرى لتصـنيف الاقتصاديـات، تتعلـق بالنطـاق الـذي تشملـه، ويوجـد هنـا نوعـان مـن

النظم الاقتصادية.

 . الاقتصاد الجزئي:

ضمن اقتصاد الدول، يعتبر الاقتصاد الجزئي هو المستوى الذي يتم فيه تطوير نماذج تفسر سلوك
الأفـراد، مثـل الشركـات والمسـتهلكين والمـوظفين والمسـتثمرين. إضافـة إلى ذلـك فـإن الاقتصـاد الجـزئي
يدرس العلاقات بين مختلف هذه الأطراف، وكيفية مساهمتها في تشكل السوق. وعند القيام بهذا

التحليل الاقتصادي سوف نحصل على بيانات حول البضائع وأسعارها داخل السوق المذكورة.

 . الاقتصاد الكلي:

هذا النموذج الآخر يدرس سلوك الأطراف الكبرى المتدخلة في الاقتصاد. في هذه الحالة يتم تحليل
الظــواهر الاقتصاديــة المعقــدة، وتحليــل بيانــات خلــق الوظــائف وإنتــاج البضــائع، ونمــاذج الســلوكيات
الشرائيــة وضبــط الأســعار في الأســواق، ومــوارد الإنتــاج، أو حــتى الحصــول علــى بيانــات حــول ميزان

الدفعات في المؤسسات والكيانات الكبرى.

 . التمييز بين الاقتصاديات بحسب التقييم:

هنالــك طريقــة أخــرى لتصــنيف النظــم الاقتصاديــة، وذلــك مــن خلال محاولــة ضبــط قيمــة محــددة



لمختلف البيانات ومكونات النظام الاقتصادي، وهذا يعطينا هذه النماذج:

 الاقتصاد الإيجابي:

هذا النوع هو الذي يعرض مختلف المسائل الاقتصادية بشكل موضوعي. وضمن هذا النموذج لا
يتم إطلاق أحكام حول القيمة بناء على البيانات، ولهذا لا يمكننا الحديث عن نتائج جيدة أو سيئة،
بل يتم تقديم الأرقام بشكل محايد. على سبيل المثال ضمن هذا النموذج تتم الإشارة على الناتج
المحلـي الخـام لبلـد معين برقـم محـدد مـن اليوروهـات أو الـدولارات، دون تقييـم ذلـك الرقـم المحقـق

ووصفه بأنه جيد أو سيء.

نفــس الــشيء يحصــل مــع معــدلات البطالــة، ومــدى تطــور قطــاع صــناعي معين، ونســب الفائــدة،
والمعاشات، والاستثمار في مجال معين، وأي بيانات أو مؤشرات اقتصادية أخرى. هذا النوع من الفكر
الإقتصادي يستخدم لوضع توقعات للتطورات المستقبلية بناء على البيانات المتوفرة. ولكن كل هذه

البيانات يجب أن تكون موضوعية وقابلة للتثبت، حتى يكون العمل برمته محايدا.

 الاقتصاد المعياري:

هذا النموذج على عكس الاقتصاد الإيجابي، يقوم على اعتماد وجهة نظر ذاتية عند تناول البيانات
الاقتصاديــة، ولذلــك يمكننــا الحــديث عــن كــون النــاتج المحلــي الخــام مرتفــع أو منخفــض، ومعــدلات
البطالـة تبعـث علـى التفـاؤل أو مثـيرة للقلـق، والنشـاط الاسـتثماري منتعـش أو غـير كـاف، ومعـدلات

الفائدة مشجعة أو خانقة للاستثمار.

وعلى عكس الاقتصاد الإيجابي، فإن الاقتصاد المعياري يتمحور حول تصوير الأوضاع الاقتصادية كما
يـراد لهـا أن تكـون وليـس بنـاء علـى الحقـائق فقـط. ويتـم تنظيـم هـذا النمـوذج الاقتصـادي بنـاء علـى
الأحكام القيمية، وبالتالي تتدخل فيه الآراء الشخصية. وغالبا ما يتم التلاعب بالمؤشرات الاقتصادية



يــده كــل طــرف بحســب انتمــائه الســياسي، وهكــذا فــإن نفــس الأرقــام وتصويرهــا بالشكــل الــذي ير
والبيانـــات الاقتصاديـــة قـــد يجعلهـــا البعـــض ســـببا للاحتفـــال، ويعتبرهـــا الآخـــرون مقلقـــة وموجبـــة

للمحاسبة.

. أنواع النماذج الاقتصادية بحسب التسميات والتعريفات:

في الأوساط الأكاديمية هنالك تصنيفات أخرى لأنواع النظم الاقتصادية، وذلك بحسب التسميات
يـــن مـــن يقـــة يمكننـــا أن نفـــرق بين نـــوعين آخر يـــف كـــل منـــوال. بحســـب هـــذه الطر المعتمـــدة لتعر

الاقتصاديات.

 . الاقتصاد الأرثوذكسي:

كثر الطرق شيوعا في تدريس بحسب هذا التصنيف، فإن الاقتصاديات الأرثوذكسية والسلوكية هي أ
علم الاقتصاد في الجامعات. هذا المعيار المعتمد يأخذ في الاعتبار مفاهيم المنطق والفردانية والتوازن.
ويتـم تقـديم الاقتصـاد علـى أنـه علـم صـحيح، يفسر سـلوك الأفـراد والأطـراف المتدخلـة في هـذا المجـال
من وجهة نظر منطقية. وبالتالي فإن من يبحثون في هذا المجال يفترض أن يكونوا قادرين على توقع
المســـتقبل، وذلـــك مـــن خلال وضـــع آليـــات وحسابـــات تمكنهـــا مـــن اســـتباق التطـــورات والأحـــداث

الاقتصادية بحسب سلوك الأفراد وحالة الأسواق.

 . الاقتصاد البدعي:

في مواجهة النموذج السلوكي المنطقي، هنالك نوع آخر من النظم الاقتصادية وهو الذي يقوم على
المؤسسات ودراسة التاريخ والهياكل الاجتماعية التي يتواجد ضمنها السوق. هذا الاقتصاد البدعي،
عنــد تنــاوله للبيانــات والمعلومــات، فإنــه علــى عكــس النمــوذج الســابق، يأخــذ الأمــور مــن وجهــة نظــر

اجتماعية وبالتالي فهو لا يقدم تحليلا موضوعيا بل ذاتيا.

وبحسب الاقتصاد البدعي، فإن العوامل الاقتصادية يمكن أن تتحرك أحيانا بشكل عشوائي لا يمكن
توقعه، ولهذا فإن نماذج التوقعات التي يتم وضعها تكون محدودة الدقة، ويجب علينا دائما أن
نتذكر أن النتائج التي توقعناها يمكن أن تكون بعيدة جدا عن الواقع إذا قرر أحد الأطراف المتدخلة في

هذا المجال تغيير موقفه أو سلوكه عن الذي كان متوقع.

ية والممارسة التصنيف بحسب النظر
آخــر نــوع مــن التصــنيفات بين النظــم الاقتصاديــة هــو الــذي يميز بينهــا مــن خلال نوعيــة ممارســتها،

بمعنى ما إذا كانت نظرية بحتة أو على العكس من ذلك مطبقة.

 . الاقتصاد النظري:



مثلما تشير إليه التسمية، فإن المنوال الاقتصادي النظري هو المعتمد لإنشاء نماذج مختلفة، ويكون
ذلك نظريا فقط على الورق، من أجل تفسير سلوك الأسواق والأفراد.

 . الاقتصاد التجريبي:

على العكس من الأول، هنالك نوع من الاقتصاد يعتمد على الواقع الميداني والتطبيق، ويتم تجريب
كد من صحته وقربه من الواقع. ومنطقيا تبقى هذه الطريقة كل نموذج بشكل فعلي من أجل التأ
ضمن نطاق محدود، باعتبار أن تطبيق التجارب العملية في بيئة حقيقية هو أمر صعب، خاصة في
مجال حساس كالاقتصاد، الذي يخضع لسلسلة طويلة من المخاطر والعوامل التي لا يمكن توقعها.

المصدر: بسيكولوخيا إي منتي
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